
تركيـا تفـوز بالنظـام الرئـاسي والمـدن الكـبرى
توجه رسائلها

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

ية، إذا، قال الشعب التركي كلمته اليوم بعد ظهور النتائج الأولية للاستفتاء على التعديلات الدستور
وذلك بعد يوم حافل شهد مشاركة كبيرة للمواطنين الأتراك في العملية الديمقراطية التي تمت دون

أي أزمات، ولكن بمفاجئات كبيرة.

الاسـتفتاء الدسـتوري حصـل –بحسـب النتـائج الأوليـة- علـى موافقـة وتأييـد مـا نسـبته .% مـن
ــراك، في حين حصــل الاســتفتاء علــى رفــض مــا نســبته .% مــن أصــوات أصــوات المقــترعين الأت
المقترعين. وبهذا، يحسم الأتراك أمرهم حول هذا الدستور الجديد، وإن كان قد مر بشق الأنفس،
حيث يعد هذا الدستور هو الأهم في تاريخ البلاد، وسيغير وجه تركيا، داخليًا وخارجيًا، بحسب كثير

من المحللين والمراقبين.

خسارة كبيرة في إسطنبول وأنقرة

وصـلت نسـبة المشاركـة في عمليـة الاسـتفتاء علـى الدسـتور بحسـب النتـائج الأوليـة إلى %، ويقـول
مراقبون إن هذه النسبة تعد كبيرة مقارنة مع العمليات الديمقراطية السابقة في تركيا، وذلك بسبب
ية، حيـــث نجـــح هـــذا الاســـتقطاب الكـــبير الـــذي أحـــدثه الاختلاف حـــول هـــذه التعـــديلات الدســـتور
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الاستقطاب السياسي في جذب الناس للإدلاء بأصواتهم.

وكان الناخبون الأتراك قد توجهوا بقوة إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم، للتصويت على مشروع
ية الذي تقدم به حزب “العدالة والتنمية” الحاكم. التعديلات الدستور

برغم نسبة المشاركة الكبيرة والإقبال، إلا أن مفاجآت الخسارة في إسطنبول
كبر وأنقرة كانت أ

لكــن المفــاجأة كــانت في معقــل حــزب العدالــة والتنميــة، حيــث حســمت صــناديق الاقــتراع في مدينــة
ــا يعــول علــى مدينــة إســطنبول بنســبة %, لصالــح رفــض الدســتور، حيــث كــانت الحــزب دائمً
إســطنبول في جميــع الانتخابــات السابقــة، وكــان دائمًــا يقــال – كمــا هــو متعــارف بــه عنــد الاتــراك- إن
ــا كلهــا، بحيــث أن ــا فهــي ستحســم في تركي النتيجــة إذا حســمت في إســطنبول ســواء ســلبًا أم إيجابً
إسطنبول هي تركيا المصغرة لدى السياسيين الأتراك، ومن يكسب بها يكسب النتيجة مجتمعة في

عموم تركيا.

إســطنبول ليســت وحــدها، حيــث تلقــى حــزب العدالــة والتنميــة أو المؤيــدون للدســتور الجديــد شبــه
خســارة كــبيرة في العاصــمة التركيــة أنقــرة، حيــث تقــول النتــائج الأوليــة إن % صوتــوا بـــ”لا” هنــاك،
حيث كان “العدالة والتنمية” يمني نفسه بنسبة نجاح كبيرة هناك، لكن هذه النتيجة كانت صادمة

له.

أما في محافظة ديار بكر –معقل حزب الشعوب الديمقراطي- في جنوب شرقي البلاد، حصل الدستور
الجديد على نسبة % فقط، حيث رفض بحسب النتائج الأولية ما يقارب % الدستور الجديد
هناك. يذكر أن حزب العدالة والتنمية يقاتل وحده في معركته الديمقراطية في ديار بكر، حيث لا يذكر

ية أيضًا. أي تواجد لحزب الحركة القومية المؤيد للتعديلات الدستور

ويُعني مراقبون افراز هذه النسبة الكبيرة لرفض التعديلات في محافظة ديار بكر، إلى تحالف حزب
العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، حيث يفقد الأخير أي تأييد أو قبول هناك.

دعم حزب الحركة القومية لمعسكر “نعم”، قد أوصل الدستور لهذه النتيجة
التي مررته بشكل كبير وصعب

المفاجئة الأكبر بالنسبة لحزب العدالة والتنمية في هذه النتائج المتقاربة، هي أنه بالرغم من تأييد حزب
الحركة القومية التركي المعارض، لهذه التعديلات، كانت هذه النتيجة المتقاربة، في حين أن هذه ليست
كبر من انتخابات نيابية، بل استفتاء على الدستور، حيث كان العدالة والتنمية يحصل على نسبة أ

ذلك، في الوقت الذي كانت “الحركة القومية” في المعسكر المقابل له على الدوام.



وعليه، فإن دعم حزب الحركة القومية لمعسكر “نعم”، قد أوصل الدستور لهذه النتيجة التي مررته
بشكل كبير وصعب. ويقول محللون إن النتيجة هذه تظهر أنه ربما كان هناك اختلاف كبير بين رأس
حــزب الحركــة القوميــة وبين قاعــدته الشعبيــة، حيــث يبــدو أن الكثــير مــن أبنــاء “الحركــة القوميــة” لم
يســـتجيبوا لقـــرار رأس الحـــزب ” دولـــت بهجـــه لي” الـــذي حـــث منـــاصريه علـــى التصـــويت بــــ”نعم”

للدستور.

كيف سيكون الدستور الجديد؟

وبهذا النجاح الصعب وغير العادي للدستور الجديد، نذكر هنا لأبرز التعديلات التي شملت مواده،
ية الجديدة عددًا من النقاط أبرزها المتعلقة بشكل النظام الحاكم حيث تتضمن التعديلات الدستور
وتحويله من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، حيث سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء الحالي ويتم
كــثر لــه، كمــا ســيمنح الرئيــس صلاحيــات تمكنــه مــن تعيين التعــويض عنــه بتعيين الرئيــس نــائب أو أ

وإقالة كبار موظفي الحكومة من الوزراء والمسؤولين.

التعــديلات الجديــدة ستســمح للرئيــس بتوســيع صلاحياته في تعيين المجلــس الأعلــى للقضــاة، حيــث
ــار بشكــل مبــاشر أو غــير مبــاشر ســتة أعضــاء في المجلــس الأعلــى للقضــاة والمــدعين الــذي يتــولى يخت

التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.

يتوقع الكثير من المراقبين والمتابعين للشأن التركي، أن تكون الفترة المقبلة
عصيبة على البلاد وعلى ساستها، وذلك بسبب هذه النتيجة المتقاربة بين

المعسكرين

ومن أبرز التعديلات الجديدة للدستور الجديد، إلغاء المحاكم العسكرية، وتحديد الحالات التي يسمح
فيها بفرض حالة الطوارئ وهي عند حصول “انتفاضة ضد الوطن” أو “أعمال عنف تهدد بانقسام
الأمة”، ويكون قرار فرض الطوارئ بيد الرئيس فقط، قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له فيما بعد

التحكم فيها سواء بتقليل مدتها أو رفعها.

كمـا شملـت التعـديلات رفـع التمثيـل البرلمـاني مـن  نائبًـا إلى  مـع خفـض الحـد الأدنى لأعمـار
يـادة فـترة الـدورة التشريعيـة لتصـبح  سـنوات النـواب مـن  عامًـا إلى  عامًـا فقـط، إضافـة إلى ز
بــدلاً مــن ، بــالتزامن مــع الاســتحقاق الرئــاسي، مــع إعطــاء البرلمــان صلاحيــات الإشراف علــى أعمــال
الرئيــس، لكــن الأخــير ســيحظى بســلطة إصــدار المراســيم الرئاســية بخصــوص كــل المسائــل المتعلقــة

بسلطاته التنفيذية.

كمـا تضمنـت التعـديلات تنظيـم الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة المقبلـة بشكـل متزامـن في الثـالث مـن
نــوفمبر ، علــى أن يتــم انتخــاب الرئيــس لفــترة رئاســية مــدتها  ســنوات يمكــن تجديــدها مــرة

واحدة.



ية، الذي تقدم يذكر أنه في  يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستور
به حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

 ية، كــانت نتيجــة يــة، شهــدت تركيــا  اســتفتاءات علــى التعــديلات الدســتور ومنــذ تأســيس الجمهور
منهــا إيجابيــة (في الأعــوام  و و و و)، بينمــا انتهــت إحــداها بنتيجــة
سلبية (عام ). حيث يعد الاستفتاء الأخيرة هذا هو الأعلى بنسبة المشاركة والاقبال من قبل

الأتراك.

يب شائك مستقبل قر

إلى ذلك، وبعد مرور هذا الدستور، يتوقع الكثير من المراقبين والمتابعين للشأن التركي، أن تكون الفترة
المقبلـة عصـيبة علـى البلاد وعلـى ساسـتها، وذلـك لأن هـذه النتيجـة المتقاربـة، لم تـرضي الجميـع، سـواء
كــانوا مؤيــدين أم معــارضين، حيــث سيزيــد حجــم الاســتقطاب داخــل تركيــا، وكذلــك ســتدعو هــذه أ
النتيجة الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية لدراسة أسباب هذه النتيجة الصعبة التي حصل

عليها الدستور.

ــام للشــا الــتركي، وكيــف ســيكون شكــل الدســتور الجديــد، وهــل فمــا القــادم الــذي ســتحمله الأي
ســتشهد البلاد اختلافــات كــبيرة بين معســكر التأييــد والمعارضــة، ومــا هــو مســتقبل حــزب العدالــة
والتنميـة الحـاكم، ومـن الـذي سـيكون علـى رأسـه بعـد الآن في ظـل هـذه النتـائج الـتي كـانت صادمـة

للكل برغم كل التوقعات؟
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